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  :مُلخص •

يقصد بـه والذي يقصد به  عناصر ومكونات التراث الشعبي النوبيهدفت الدراسة تناول 
أي انتقــال حضــارة القــدماء الأجــداد إلــى الأجيــال  توريــث وانتقــال حضــارات الســلف للخلــف،

الحاليـة، لتســتمر عمليــة الانتقـال بــين الأجيــال، وهـذا التوريــث لا يقــف عنـد حــد انتقــال اللغــة 
والفكـــر والأدب فحســـب بـــل يشـــمل كافـــة الجوانـــب الماديـــة والشـــعورية والوجدانيـــة للمجتمـــع 

خصائص التـراث و ، تصاميم المعماريةويندرج ضمن ذلك الفكر والفلسفة والعقيدة والفنون وال
مكانة المرأة فـي التـراث الشـعبي و ، النظم المؤثرة في التراث الشعبي النوبيو ، الشعبي النوبي

المــرأة  و، مكانــة المــرأة النوبيــة فــي الحاضــرو ، مكانــة المــرأة النوبيــة فــي الماضــي و، النــوبي
  .يةيجابية للمرأة النوبالإنظرة وال، النوبية والقضاء العرفي

التــراث الشــعبي النــوبي رســم الإطــار الــذي تتحــرك فيــه المــرأة وتوصــلت الدراســة الــى أن  
النوبيــة فمــن ناحيــة قــد أعطــى التــراث الشــعبي المــرأة النوبيــة بعــض مــن حقوقهــا كحقهــا فــي 
المشاركة في العمل والأنشطة الاقتصادية باعتبارها عضو فاعـل فـي المجتمـع، كمـا منحهـا 

ملية التنشئة الاجتماعية والتي عبرها يتم تناقل التـراث الشـعبي النـوبي، الدور الرئيسي في ع
كذلك منحها التراث الدور الأهم في حماية التراث الثقافي الشعبي، ومن ناحية أخرى سُلبت 
المــرأة النوبيــة الكثيــر مــن الحقــوق مــا جعلهــا فــي منزلــة متواضــعة عــاجزة عــن الخــروج منهــا 

  .في المجتمعبالرغم من أدوارها الفاعلة 

  التنشئة الاجتماعيةة، السودانية النوب، مكانة المرأة، التراث الشعبي :الكلمات الافتتاحية
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• Abstract:  
The study aimed to address the elements and components of 

Nubian folklore, the characteristics of Nubian folklore, the systems 
influencing Nubian folklore, the status of women in Nubian folklore, 
the status of Nubian women in the past, the status of Nubian women 
in the present, Nubian women and customary justice, and the 
positive outlook For Nubian women. 

The study concluded that Nubian folklore has drawn the 
framework in which Nubian women move. On the one hand, 
folklore has given Nubian women some of their rights, such as their 
right to participate in work and economic activities as an active 
member of society, It also gave her the main role in the socialization 
process through which the Nubian folk heritage was transmitted. 
Heritage also gave her the most important role in protecting the 
popular cultural heritage. On the other hand, Nubian women were 
robbed of many rights, which placed them in a humble position that 
they were unable to escape from, despite their active roles in the 
society. 
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  :تمهيد •

لا تتقدم المجتمعات الإنسانية إلا بتضافر وتكاتف كافـة جهـود أبنائهـا، وفـي مقـدمتها 
الوظائف والأدوار الأساسية التي تمارسها المرأة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فـي 

لـق أن ذلـك ركـن رئيسـي فـي بنيـان كيـان المجتمـع والثقافـة جميع ميادين الحياة، من منط
علـى حـد ســواء، وذلـك عبـر مســيرة الحيـاة الإنسـانية مــن منطلـق كونهـا تشــكل واحـدة مــن 
أبـــرز فئـــات وشـــرائح المجتمـــع مـــع غـــض الطـــرف عـــن اخـــتلاف منزلتهـــا وتبـــاين مهامهـــا 

  )1(.ووظائفها وفق تباين بيئتها التي تنتمي إليها

لاحــظ أن المــرأة فــي المجتمــع الافريقــي بصــفة عامــة والمــرأة النوبيــة فــي هــذا الإطــار ن
بصـفة خاصـة قـد نالـت اهتمـام كبيـر وحظيــت بمنزلـة رفيعـة مميـزة منـذ الأزمنـة التاريخيــة 

  .القديمة، وهو ما أكده التاريخ مراراً وتكراراً 

ة أصـالة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة النوبيـة تؤكـد بمـا لا يقبـل الشـك درجـ المنزلة
وعمــــق ســــمو وعظمــــة المــــرأة المصــــرية فــــي العصــــور التاريخيــــة، فقــــد أكــــدت الدراســــات 
والأبحاث التي قام بهـا البـاحثين الـذين عكفـوا علـى دراسـة الجمـاجم البشـرية فـي الـدولتين 
المصــرية والســودانية، أنهمــا يعــودا إلــى ســلالة واحــدة تعــرف باســم الســلالة الحاميــة، وقــد 

ن تلــك الســلالة اســتطاعت الحفــاظ علــى نقائهــا حتــى عهــد الأســرة أكــدت تلــك الدراســات أ
  2.قبل الميلاد 1580الثامنة عشر أي حتى عام 

وتوجــد الكثيــر مــن البــراهين الماديــة وغيــر الماديــة التــي تؤكــد بمــا لا يقبــل الشــك علــو 
منزلــة المــرأة المصــرية بصــفة عامــة والنوبيــة بصــفة خاصــة، وهــي منزلــة لــم تصــل إليهــا 

  . ي أي حضارة أخرى من حضارات العالم القديمالمرأة ف

                                                           

ـــواب ريـــاض،  )1( العـــادات والتقاليـــد المرتبطـــة بـــالزواج والحمـــل والـــولادة فـــي ، )2024(زينـــب عبـــد الت
ـــراث والمـــوروث، الثقافـــة ا ـــين الت ـــة ب ـــة الشـــعبية للدراســـات المجتمعـــات النوبي لشـــعبية، أرشـــيف الثقاف

  .101، ص 65، ع17والبحوث والنشر، مج
  .المرجع السابق  - 2
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وهو ما يمكن إزالة الغطاء عنه وبيانه بشكل واضح، حينما نمعن النظر ونتعمـق فـي 
البحــث والدراســة فــي تــاريخ المــرأة النوبيــة ومنزلتهــا الرفيعــة التــي وصــلت إليهــا علــى مــر 

ومــا زالــت تقــوم بهــا الأزمنــة والعصــور، بجانــب المهــام والأدوار العظيمــة التــي قامــت بهــا 
في جميع الميادين في جميع جوانب الحياة، لاسيماً من الجانب الثقافي، مـن منطلـق أن 
المرأة النوبية تعتبر بمنزلة العنصر والركن الرئيسي في حماية جميع الموروثات التقليدية 

  .المتوارثة التي تنتقل عبر الأجيال عبر الزمان والمكان
بيــة بصــفة عامــة قــد منحــت وصــقلت المــرأة بســمات وصــفات ولا ريــب أن الثقافــة النو 

مميزة، جعلتها قادرة على التمتع بهـا أينمـا كانـت، وهـي تلـك السـمات والمكونـات الشـعبية 
ذات العلاقة الوطيدة بطبيعة هذه البيئة الثقافيـة التـي نشـأت وتربـت بـداخلها منـذ الأزمنـة 

الكثير عــن المــرأة النوبيــة، فــالمجتمع فــالتراث الشــعبي النــوبي حافــل وملــيء بــ )1(.القديمــة
النـــوبي مـــن أكثـــر المجتمعـــات تشـــبثاً بـــالتراث الخـــاص بـــه، ممـــا يوطـــد الثقـــة بـــين التـــراث 
الشعبي النوبي وبين مكانة المرأة فـي المجتمـع النـوبي، أي أن منزلـة المـرأة فـي المجتمـع 

  .النوبي يرسمها ويحددها التراث الشعبي النوبي
  :مفاهيمونشير هنا إلى بعض ال

  :التراث
يقصد به توريث وانتقال حضارات السلف للخلف، أي انتقال حضارة القـدماء الأجـداد 
إلــى الأجيــال الحاليــة، لتســتمر عمليــة الانتقــال بــين الأجيــال، وهــذا التوريــث لا يقــف عنــد 
حـــد انتقـــال اللغـــة والفكـــر والأدب فحســـب بــــل يشـــمل كافـــة الجوانـــب الماديـــة والشــــعورية 

لمجتمــــع وينــــدرج ضــــمن ذلــــك الفكــــر والفلســــفة والعقيــــدة والفنــــون والتصــــاميم والوجدانيــــة ل
  .المعمارية

  :لتراث الشعبيا
يعني ذلك العلم الذي يضم إجمالي العادات والتقاليد والأفكار المأثورة لدى شعب مـن 
الشـــعوب الإنســـانية بشـــرط أن تـــرتبط هـــذه العـــادات والأفكـــار بالســـلوك الجمعـــي لمختلـــف 

  )2(.ا الشعبشرائح وفئات هذ
                                                           

  .المرجع السابق )1(
رؤيــة معاصـــرة لمفهــوم التــراث النــوبي فــي التصــميم الـــداخلي  ،)2020( وائــل محمــد كامــل الســيد، -2

  .87دد خاص، ص للمنشآت السياحية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، ع
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وهنــاك مــن أشــار إلــى كونــه إجمــالي الرمــوز وصــور التعبيــر الفنيــة والجماليــة وكــذلك 
الأعــراف والأشــكال الســلوكية، بالإضــافة إلــى التقاليــد والأفكــار، والاتجاهــات، التــي تنتقــل 
عبر الأجيال ويبقى وجودها في المجتمع بحكم انسجامها مع الظروف الجديدة واستمرار 

  1. يمة أو إضافة مهام جديدة لهاأدوارها القد

مركـز يتصـل بتوزيـع " فمهوم مكانة المراة عرف في قاموس العلـوم الاجتماعيـة بأنهـا 
الهيبــة داخــل نظــام اجتمــاعي معــين ويتصــل بتوزيــع الحقــوق والواجبــات والســلطة ضــمن 

  2"النظام ذاته

وقهــا وفــي الحفــاظ علــى شــأن المــرأة وتكريمهــا مــن خــلال الاعتــراف بحق" تعــرف بأنهــا 
  .3"المقابل عليها أن تؤدي واجبها بإخلاص وأماكن على كافة الأصعدة ذات الصلة بها

الهيبـة أو المقـام أي انهـا عبـارة عـن مركـز اجتمـاعي يصـل اليـه الفـرد " وعرفت بأنهـا 
  ".بفضل تقدير الاخرين له

لــذي أو الموقــع الــذي يحتلــه الفــرد ضــمن البنــاء الاجتمــاعي وا الوضــع" وعرفــت بأنهــا 
  .4"يتحدد من خلال التعليم أو الدخل أو المهنة أو المستوى الثقافي

                                                           

، مجلــــة الدراســــات )المفهــــوم والأقســــام وأســــاليب جمعــــه(التــــراث الشــــعبي ، )2021(خمــــيس حيــــاة،  -2
   . 159، ص 4، ع3الأكاديمية، مجلة الدراسات الأكاديمية، مج

ــــــراهيم بلعــــــادي، دنيــــــا زاد موســــــاوي - 2 ــــــة ، )2018(، وإب ــــــة الجــــــامعيين نحــــــو المكان اتجاهــــــات الطلب
،  ،دراســة ميدانيــة بكليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة: المجتمــع الجزائــري الاجتماعيــة للمــرأة فــي

  .299: ص ،)13(ع ، مجلة أفاق للعلوم
، )2023(، ونسـمة عبـد الرسـول عبـد البـر، وجمال محمد عبد البـر أبـو الوفـا، سماح محمد حلاوة - 3

رؤيــة : الميــة المعاصــرةحمايــة مكانــة المــرأة وتمكينهــا علــى ضــوء متغيــرات العصــر والاتجاهــات الع
-645: ص ص، )135(ع ، )34(مـــج ، جامعـــة بنهـــا، مجلـــة كليـــة التربيـــة، نقديـــة ونظـــرة تربويـــة

  .650: ص، 676
: ص، الجزائـر، دار العلوم للنشر والتوزيـع، علم الاجتماع التربوي، )2004(، صلاح الدي شروخ - 4

44.  



  المرأة في التراث الثقافي النوبي

  
432 

  مجلة الدراسات ا#فريقية
  

فالنــاس يبـذلون الجهــود مــن أجــل الحصــول عليهــا ، مســعى كــل إنســان" وعرفـت بأنهــا 
بهــا الفــرد مــن طــرف جماعتــه التــي ينتمــي إليهــا أو  يحظــىالتقــديرات التــي  مجمــلوهــى 

  .1"مجتمعه ككل

الهيبــة التــي يضــفيها بعــض أعضــاء المجتمــع  الشــرف الاجتمــاعي أو" وعرفــت بأنهــا 
  .2"على جماعة بعينها وعادة ما تتسم الجماعات ذات المكانة بأسلوب مميز للحياة

من خلال التعريفات السابقة ان المكانـة الاجتماعيـة ركـزت علـى فكـرة الهيبـة  ويتضح
عيات والتقــدير الاجتمــاعي الــذي يحظــى بــه الفــرد مــن قبــل الاخــرين وهــى مرتبطــة بالوضــ

  ".الاجتماعيالتي يشغلها الفرد ضمن النسق 

الوضع الذي يحتله الفرد في نسق العلاقات الاجتماعيـة القائمـة وذلـك " بأنها  وعرفت
والمكانة الاجتماعية للفرد هـي التـي ، بالمقارنة الى أوضاع الافراد الاخرين المناظرين له

علاقــات الاجتماعيــة بــين ذلــك تحــدد الحقــوق والواجبــات وســلوكيات هــذا الفــرد وطبيعــة ال
  .3"الفرد وغيره من أفراد المجتمع

  : التعريف الاجرائي لمفهوم مكانة المرأة يتمثل في

الذي تتمتع به  التقديرهي المنزلة أو المرتبة التي تحتلها المرأة وهى مقدار الهيبة أو 
جتمـع وفـي المرأة من قبـل الاخـرين فـي إطـار العلاقـات الاجتماعيـة التـي تنسـجها فـي الم

  .إطار الأدوار والاعمال التي توكل اليها في المجتمع بمقارنتها مع نظيرها الرجل

  :عناصر ومكونات التراث الشعبي النوبي :أولاً 

  :ما يلي هناك أربعة أركان ومقومات للتراث الشعبي يأتي في مقدمتها

                                                           

وعلاقتــه بالثقــة الاجتماعيــة المتبادلــة لــدى الاعتقــاد بعدالــة العــالم ، )2001(، نظمــي فــارس كمــال - 1
  .135: ص، كلية الآداب، جامعة بغداد، رسالة دكتوراه، طلبة الجامعة

، المنظمــــة العربيــــة للترجمــــة، فــــايز الصــــباغ: ترجمــــة، علــــم الاجتمــــاع، )2005(، أنتــــوني غــــدنز - 2
 .764: ص، بيروت

  .176: ص، القاهرة، بعالم الكت، علم النفس الاجتماعي، )1997(، حامد زهران - 3
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  : العادات والقيم .1

لا يتجــزأ مــن تكــوين  تعــد العــادات والتقاليــد الســائدة فــي مجتمــع مــا مــن المجتمــع جــزء
التربيــة الأخلاقيــة، هـــذه الأخيــرة التـــي تعــد مـــن أهــم مقومـــات التــراث الشـــعبي، فهــي مـــن 

  )1(.المقومات الأساسية للتراث الشعبي

ونجــد أن العــادات والتقاليــد الســائدة فــي مجتمــع مــا مــن المجتمعــات تنبثــق مــن القــيم 
د الســائدة فــي المجتمــع، ســواء الســائدة فــي المجتمــع، فــالقيم هــي مصــدر العــادات والتقاليــ

كانــت قــيم ســلبية أو إيجابيــة، فــالقيم الســلبية تــؤدي إلــى تقاليــد وعــادات ســلبية، والعكــس، 
  . نلاحظ أن القيم الإيجابية تؤدي إلى وجود قيم وعادات وسلوكيات إيجابية

  :اللغة  

م لنقـل الثالث هو اللغة النوبية، والتي تنـدرج ضـمن أبـرز الوسـائل التـي تسـتخد المقوم
ثقافة الأمة من الآباء والسلف إلـى الأبنـاء، لهـذا فـإن مختلـف الأمـم والشـعوب يحرصـون 
علــى أن يــتم التعلــيم باللغــة القوميــة وأن تكــون لغــة رســمية، ويرجــع ذلــك إلــى أن اللغــة لا 

كـذلك تعتبـر . تخرج عن كونها ذاكرة الأمـة التـي فيهـا يـتم تخـزين التـراث والقـيم والمفـاهيم
وسيلة الأساسية التي تستخدم مـن أجـل تعزيـز التواصـل بـين الماضـي والحاضـر، اللغة ال

  . بين الآباء والأجداد وبين الأبناء

تعـــد مـــن أهـــم مكونـــات الثقافـــة والتـــراث الشـــعبي فهـــي بمنزلـــة عنصـــر للتنـــاغم  فاللغـــة
والانســجام، لكافــة المنظومــات الاجتماعيــة وهــي بمنزلــة وســيلة للوصــول إلــى الكثيــر مــن 

اض، فـــي مقــدمتها الانســـجام والتنــاغم والحـــوار، فاللغــة هـــي مفتــاح ورمـــز أي بلـــد، الأغــر 
وكلما تشبث بها أبناء المجتمع كلما تعززت العلاقـات فيمـا بيـنهم، وهـذا لا يحـدث حينمـا 
يكون أبناء المجتمع الواحـد يتحـدثون عـدة لغـات فهـذا يـؤدي إلـى إضـعاف العلاقـات بـين 

  . أبناء المجتمع الواحد

                                                           

رؤيــة نقديــة، مجلــة : الهويــة الثقافيــة والتعلــيم فــي المجتمــع المصــري ،)2019( ثنــاء هاشــم محمــد، )1( 
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  :خ الوطنيالتاري .2

أمــا المقــوم الثالــث فيتمثــل فــي التــاريخ الــوطني، فهــو بمنزلــة وعــي الأمــة وإحساســها، 
فالتــاريخ المشــترك بالإضــافة إلــى اللغــة مــن أبــرز عناصــر التــراث الشــعبي، ويوجــد اتفــاق 
واجمــاع بــين المتخصصــين والبــاحثين علــى أن التــاريخ ينــدرج ضــمن أبــرز ركــائز التــراث 

  . الشعبي

  :يالأدب الشعب .3

وهو يتضمن الكثير من الأنـواع مـن أبـرز الحكايـات والقصـص، والخرافـات، والأقـوال 
  . )1(السائرة، والنكات والألغاز، وما إلى ذلك

  :الثقافة المادية والفنون الشعبية .4

فبالنسبة للثقافة المادية فيقصد بها الأشـياء الثقافيـة وتشـير إلـى دراسـة المكونـات ذات 
الإنساني، وهي تساعدنا في معرفة الكثير من النقاط حول حياة  الصلة بمنتجات السلوك

بالنسبة للفنـون  أما .الشعوب وثقافتهم، وأيضاً معرفة تاريخ وماضي الجماعات الإنسانية
الشعبية فهي تشير إلى الذوق الجمالي ويندرج ضمن الفنون الشعبية الـرقص والموسـيقى 

  .وما إلى ذلكوكذلك الألعاب الشعبية الشهيرة والمنتشرة 

  :التربية الأخلاقية .5

وهنـــاك التربيـــة الأخلاقيـــة ويقصـــد بهـــا القـــيم الوطيـــدة التـــي يتشـــبث بهـــا الشـــخص أو 
الجماعة باعتبارها معيار يتم استخدامه مـن أجـل الحكـم علـى سـلوك الشـخص، ويوضـح 

وك له الإطار الذي يتبعه في تعامله مع ذاته ومع الغير، فالقيم تعتبر الموجه الأول للسل
الإنســاني، فــالقيم الإيجابيــة توجــه الشــخص ناحيــة ممارســة الســلوكيات الإيجابيــة، وهنــاك 

   )2(.القيم السلبية التي توجه الشخص ناحية السلوكيات السلبية
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كما أوضـحنا مـن ضـمن مقومـات التـراث الشـعبي هنـاك التربيـة الأخلاقيـة وهنـاك مـن 
لــك القــيم التــي تـــتألف علــى مــر الزمــان يطلــق عليهــا اســم القــيم الدينيــة وكــذلك الوطنيــة، ت

والتي تزود الشعب حامل التراث الشعبي بحماية تقف حجـر عثـرة أمـام ذوبانـه وانصـهاره 
فــي أمــم وشــعوب أخــرى، وتجعلــه قــادر علــى التصــدي لكــل خطــط التــذويب والانصــهار 

   )1(.بغض النظر عن مصدر هذه المحاولات

  :خصائص التراث الشعبي النوبي :ثانياً 
فهــو يشــبع متطلبــات بشــرية : ه حصــيلة وثمــرة اجتماعيــة وبشــرية فــي نفــس الوقــتأنــ .1

 .مختلفة

فالإنسان وحده من يستطيع نقل كل ما تزود بـه مـن عـادات : سمة الاكتساب والتعلم .2
  )2(.وتقاليد وأفكار وسلوكياته لغيره من الأشخاص، فهو حصيلة التواصل الاجتماعي

قــة بــين ســماته، واشــتماله وتضــمنه للعديــد مــن ويرجــع ذلــك إلــى الصــلة الوثي: معقــدة .3
 .العناصر وتراكمها عبر القرون والأزمنة المتباينة

الســـمة الرابعـــة تتمثـــل فـــي كونـــه التــــراث نـــامي ومتغيـــر فهـــي تتبـــدل بتبـــدل أوضــــاع  .4
 .المجتمعات وتبدل الأشخاص وتغيرهم فليست ثابتة مع مرور الوقت

 .ا بل نتاج أوقات طويلةفهو ليس نتاج ليلة وضحاه: انتقالي وتراكمي .5

 .أنه تكيفي فهو يسعى إلى الانسجام مع البيئة الخارجية .6

العمومية، فالعمومية واحدة من أهم السمات التي يتسم بها التراث الثقـافي، حيـث أن  .7
المــادة الثقافيــة لكــي تعــد جــزء لا يتجــزأ مــن الفولكلــور فــي المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه 

مـن جانـب أكبـر عـدد مـن أبنـاء هـذا المجتمـع، ولابـد  ينبغي أن تكون معروفة ومتبعة
 .وأن تكون شائعة في مختلف بقاع وأركان المجتمع

                                                           

الهويــــة الثقافيــــة بــــين قــــيم الأصــــالة والحداثــــة فــــي ظــــل التغيــــرات  ،)2020( أســــماء بــــن تركــــي، )1(
  .632السوسيوثقافية للمجتمع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، ص 

ــــك،  )2( ــــد المال ــــي عب ــــافي، )2016(بلال ــــم الاجتمــــاع الثق ــــى عل ــــوم الإنســــانية . مــــدخل إل ــــة العل كلي
  .12، ص2يف سط_ والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين
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مــن أهــم الســمات التــي يتســم بهــا التــراث الشــعبي هــو التقليديــة، حيــث أن : التقليديــة .8
المادة الفولكلورية ينبغي أن تكون تقليدية في المجتمع الذي تنتمي إليـه أي لابـد وأن 

 )1(.ة وتنتقل عبر الأجيالتكون متوارث

حيـــث أن غالبيـــة التـــراث الشـــعبي يـــتم توارثـــه بـــين الأجيـــال بشـــكل : الانتقـــال الشـــفوي .9
ـــى أن الانتقـــال  ـــه يوجـــد مـــن أشـــار إل ـــل إن شـــفاهي مـــن خـــلال الكلمـــات المنطوقـــة، ب

 .الشفهي شرط أساسي في تعريف الفولكلور

ن الســمات الفريــدة وبنــاء علــى مــا ســبق يظهــر أن التــراث الشــعبي يتســم بمجموعــة مــ
والمميــزة وهــذه الســمات تجعــل التــراث الشــعبي فريــد مــن نوعــه، فهــذه الســمات هــي التــي 
تجعـــــل التـــــراث الشـــــعبي لكـــــل مجتمـــــع يتميـــــز عـــــن التـــــراث الشـــــعبي لبـــــاقي المجتمعـــــات 
الإنســانية، فــالتراث الشــعبي نــابع مــن داخــل المجتمــع منبثــق مــن تــاريخ المجتمــع عاداتــه 

  .تهوتقاليده ولغته وثقاف

  :المؤثرة في التراث الشعبي النوبي عواملال :ثالثاً  

وهي تتضمن البيئة الطبيعيـة أو الفيزيقيـة وتتضـمن الموقـع بجميـع : الموقع الجغرافي .1
مــــا تتضــــمنه مــــن مســــاحات خضــــراء وميــــاه كــــذلك تشــــمل وتتضــــمن المــــأوى نفســــه 

الكـــوش  والخـــدمات الملحقـــة، ونجـــد أن بـــلاد النوبـــة اشـــتهرت فـــي التـــاريخ باســـم بـــلاد
ويقصـد بـه الـذهب فـي اللغـة النوبيـة " نـب"النوبة العليـا، ولفـظ النوبـة مشـتق مـن لفـظ 

  . واللغة المصرية القديمة

ويقصــد بهــا الــروابط المتبادلــة بــين الأفــراد عبــر الأســرة والمجتمــع : البيئــة الاجتماعيــة .2
  .بأسره

الأخلاقيــات  وهــي تشــمل تقاليــد وعــادات الأفــراد بشــكل عــام، وتشــمل: البيئــة الروحيــة .3
  .وروح التماسك والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد
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يعتبر المناخ من أبرز العوامل الرئيسية التي تتألف منها البيئة ويشترك  :طبيعة المناخ
في تقديم صورة فريدة للعمران يطال أثره البنيان والتركيب الداخلي للمناطق الريفية 

وظيفة رئيسية في زيادة حجم القدرة والحضرية وأيضاً تشييد المساكن، وله 
  )1(.الإنتاجية للفرد

فنجـــد أن الـــنظم الاقتصـــادي أجبـــرت الفـــرد النـــوبي علـــى اتبـــاع : الـــنظم الاقتصـــادية .4
  . أنماط محددة من البناء وخامات معينة

وبنــاء علــى مــا ســبق يظهــر أن التــراث الشــعبي يتــأثر بمجموعــة مــن الــنظم المحيطــة 
ئص معينـة علـى التـراث، فـالتراث الشـعبي لا يمكـن أن وهذه النظم تفـرض سـمات وخصـا

ينشأ بمعزل عن هذه النظم، وبتباين هذه النظم يتباين التراث الشعبي، ولكـن هـذا التـأثير 
  .على التراث الشعبي% 100لا يفرض نفسه بنسبة 

  :مكانة المرأة في التراث الشعبي النوبي :رابعاً  

يســـي فـــي بنـــاء وتشـــكيل ثقافـــات وســـلوكيات تلعـــب العـــادات والتقاليـــد الخاطئـــة دور رئ
المجتمـــع النـــوبي بصـــفة خاصـــة والمجتمعـــات الإنســـانية بصـــفة عامـــة، فهـــي تـــدفع أبنـــاء 
المجتمــع تجــاه تبنــي أفكــار واتجاهــات وطموحــات تلــك العــادات، وذلــك يشــير إلــى كونهــا 

ثون تمثل تحدي أمام المجتمع، فهناك من يرى بأنهـا جـزء لا يتجـزأ مـن الـدين، لهـذا يتشـب
بالعــادات والتقاليــد القديمــة، ورفــض أي شــكل مــن أشــكال التطــور والتقــدم، فــي حــين أن 
هنـاك مـن يـأبى تقبـل فكـرة التنـوع والتعــدد والتبـاين، مـن منطلـق أن تلـك العـادات والتقاليــد 
تفرض سيطرتها على عقول وسلوكيات المجتمع بأسره ومع مرور الوقت يجد الفرد نفسه 

  .ك العاداتعاجز عن التخلص من تل

يتمتــع كــل مجتمــع بتــراث شــعبي خــاص بــه يميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات، وذلــك 
التــراث هــو مــا يحــدد طبيعــة دور كــل عضــو فــي المجتمــع، خاصــة المــرأة، ففــي المجتمــع 
النـــوبي علـــى ســـبيل المثـــال نجـــد أن التـــراث الشـــعبي يـــرتبط ارتبـــاط وطيـــد بمكانـــة المـــرأة 
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طيلة فترات كثيرة للتهميش والتقليل وذلك بسبب العادات النوبية، فالمرأة النوبية تعرضت 
والتقاليد السائدة في المجتمع، والتي أثرت بصورة سلبية على منزلة ومكانة المرأة وخلفت 

  .آثار كبيرة على النساء في مختلف ميادين الحياة

ولكـــن التـــراث الشـــعبي النـــوبي كمـــا يحمـــل بـــين طياتـــه ســـلبيات خاصـــة بمنزلـــة المـــرأة 
نتهــــا فهــــو أيضــــاً يحمــــل الكثيــــر مــــن الإيجابيــــات، فعلــــى ســــبيل المثــــال نلاحــــظ أن ومكا

الاقتصـاد فــي المجتمــع النــوبي يرتكــز فــي المقــام الأول علــى الأعمــال البســيطة كالزراعــة 
  )1(.والحرف البسيطة والتجارة في الإنتاج من أجل تلبية الاستهلاك الذاتي

أ من النشاط الاقتصادي فهي تشارك في فالمجتمع النوبي يرى أن المرأة جزء لا يتجز 
الزراعـة بطــرق مختلفــة، فكمــا هــو معلــوم فــإن الزراعــة هــي النشــاط الاقتصــادي الأساســي 
في المجتمع النوبي، حتى أن أصحاب المهن الأخرى كالتدريس والتجارة يمارسون أيضاً 

  .حرفة الزراعة، وتشارك المرأة بشكل أساسي في هذه المهنة

ق يظهــر أن النشــاط الاقتصــادي للمــرأة النوبيــة هــو أبــرز الأنشــطة وبنــاء علــى مــا ســب
التي تركت فيها المرأة النوبية بصمة فيها، ونوضح أن هذا النشاط لعب دور رئيسي فـي 
ـــى المشـــاركة فـــي أعبـــاء  ـــة ومنزلـــة المـــرأة النوبيـــة فـــي المجتمـــع، فقـــدرتها عل تعزيـــز مكان

  )2(.ومسؤوليات الحياة عزز من منزلتها ومكانتها

  :المكانة والدور الاجتماعي للمرأة النوبية -1

يقصــد بالمكانـــة والمنزلــة الاجتماعيـــة الوضــع فـــي الجماعــة والمجتمـــع، وتُعــد جـــزء لا 
يتجزأ من الثقافـة، حيـث أن ترتيـب المنـازل فـي أوضـاع رأسـية مسـألة ترتكـز بشـكل كبيـر 

جبـات ذات الصـلة على عمليـة تقيـيم الجماعـة للأفـراد والأدوار، ويقصـد بهـا الحقـوق والوا
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بهــذه المنزلــة وذلــك الوضــع، وكــل مكانــة ومنزلــة فــي وضــع اجتمــاعي لهــا مجموعــة مــن 
  . المعايير والأسس ذات صلة بما يتوقع ويتنبأ حدوثه من شاغل هذه المكانة

وبصــفة عامــة فإنــه يــتم النظــر إلــى المــرأة فــي المجتمــع النــوبي علــى أنهــا مخلــوق فــي 
ميــــع الأوقــــات وكــــل الحــــالات، فخــــلال النزاعــــات غايــــة الضــــعف ينبغــــي حمايتــــه فــــي ج

والخلافات يتم تفادي المساس بالمرأة مـع العلـم أن المـرأة هـي المتضـرر الأكبـر مـن هـذه 
  )1(.النزاعات

فبــالرغم مــن أن المــرأة فــي المجتمــع النــوبي تتســم بــالقوة البدنيــة والعاطفيــة التــي تكــاد 
ند الإشارة إلى المهام التـي تمارسـها تكون قريبة من الرجل في بعض الأوقات، لاسيماً ع

المرأة كل يوم، إلا أن دورها يظهر مهمش أو غير جلي وذلك من منظـور التقسـيم الـذي 
وضــعه ويليــام لانسيســتر الــذي أشــار إلــى أن هنــاك المجــال العــام وهــو خــاص بالرجــال، 

  .والمجال الخاص وهو ذو صلة بالنساء

لمجتمــــع النــــوبي علــــى الفتــــرات العمريــــة وتقــــوم مكانــــة ودور المــــرأة الاجتمــــاعي فــــي ا
اتضـح أن منزلـة المـرأة ومكانتهـا يرتقيـان فـي المجتمـع النـوبي بانتقالهـا  المُختلفة لها، فقـد

إلى فترة ووضع اجتماعي أرفع وأعلى، فمنزلة المرأة المتزوجة أرفع من منزلة المـرأة قبـل 
شـيخوخة لهـا منزلـة أعلـى مـن الزواج، أو في مرحلة الطفولة، والمرأة في مرحلـة الكبـر وال

  . المرأة الشابة، وهكذا

ــــزواج لا يكــــون لهــــا دور كبيــــر، لأن مشــــاركتها فــــي الأعمــــال  ــــاة قبــــل ال نجــــد أن الفت
الاقتصـادية لا تكـون بشــكل كبيـر، بخـلاف المــرأة بعـد الـزواج التــي تحظـى باهتمـام كبيــر 

تــاة لا تحصــل فــي ومنزلــة أعلــى، حيــث أنهــا تشــارك بقــوة فــي الأعمــال الاقتصــادية، فالف
الكثير من الحالات على حق اختيار من تتزوج، إلا أنه بعد الزواج يُمكنها اتخاذ قرارات 
حاســمة، ولكــن المــرأة تــورث مكانــة المــرأة فــي المجتمــع النــوبي إلــى ابنتهــا، وهكــذا، فهــي 

  .أعراف وعادات تتوارثها الأجيال في المجتمع النوبي
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  :ة النوبيةالدور الاقتصادي للمرأالمكانة و  -2

في المجتمـع النـوبي لهـا مكانـة مميـزة فـي الجانـب الاقتصـادي فهـي تشـارك فـي  المرأة
مزاولــة العديــد مــن الأعمــال الاقتصــادية فــي المجتمــع النــوبي، حيــث أنهــا تقــدم يــد العــون 
للزوج وللأسرة بأسرها على تحمل أعباء ومسؤوليات الحيـاة المُختلفـة، حيـث أن الأعمـال 

ط العمل الذي تمارسه والذي يتسم بالصعوبة الكبيرة، لا يتلاءم بشكل أو الاقتصادية ونم
بــــآخر مــــع تكوينهــــا البــــدني، وطبيعــــة المــــرأة بكونهــــا أنثــــى، حيــــث أن التنشــــئة الأســــرية 
والاجتماعية لهـا دور بـارز فـي تنمـيط الـدور الاقتصـادي بنـاء علـى الجـنس الاجتمـاعي، 

   )1(.لمحرك لهذا التنميطودور الأم في الأسرة هو العامل الرئيسي ا

الشـــكل النمطـــي لـــدورة المـــرأة الاقتصـــادية فـــي المجتمـــع النـــوبي، يتســـم بـــالتهميش  إن
مقارنـة بالــدور الــذي يمارســه الرجــل، بســبب أن الأعمـال التــي تقــوم بهــا المــرأة لا تحصــل 
منهـــا علـــى أجـــر والنظـــر إلـــى عملهـــا بأنـــه امتـــداد لنشـــاطاتها المنزليـــة التـــي تمارســـها فـــي 

التي تقوم بها المرأة تُمثل أكثر من ثلث الإنتاج الاقتصادي في العـالم،  فالأعمال. تالبي
ـــر مـــن الرجـــل بنحـــو  ، حينمـــا يـــتم الأخـــذ فـــي %30وأن المـــرأة تعمـــل لعـــدد ســـاعات أكث

الاعتبــــار العمــــل الزراعــــي، والمهــــام المنزليــــة التــــي تقــــوم بهــــا، بالإضــــافة إلــــى الأعمــــال 
  )2(.المأجورة التي تقوم بها

قد احتلـت المـرأة فـي المجتمـع النـوبي منزلـة رفيعـة فيمـا يخـص الأعمـال الاقتصـادية و 
الإنتاجية، سواء تلك النشاطات التي تتم داخل البيت، أو خارجه على حد سواء، وتتميز 
تلـــك النشـــاطات التـــي تمارســـها المـــرأة فـــي المجتمـــع النـــوبي بـــالتنوع والموســـمية، أي أنهـــا 

  . ا ما يُمارس في مواسم وفترات مُعينةتمارس أعمال مُختلفة، ومنه

تُــزاول المــرأة فــي المجتمــع النــوبي الكثيــر مــن الأعمــال الصــعبة، وهــي أنشــطة تُشــبع 
وتسد متطلبات بيتها وأسرتها، على سبيل المثال رعاية الأطفـال، وتجهيـز الطعـام، ونقـل 

المـرأة بشـكل الماء، وجمع الحطب، وما إلى ذلك من الأعمال والأنشـطة، التـي تقـوم بهـا 
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دائـم ومســتمر، ولسـاعات كثيــرة فــي اليـوم، بجانــب مزاولـة أعمــال فــي مواسـم مُعينــة تمثــل 
  . مصدر إنتاجي هام للأسرة في المجتمع النوبي

هــذه الأعمــال الموســمية تتســم باســتهلاكها الوقــت، ومــن أهــم هــذه الأعمــال منتجــات 
للأسر في المجتمع النـوبي،  الألبان، مثل اللبن، والسمن، والتي تُعد مصدر دخل رئيسي

وتمــارس المــرأة النوبيــة عملهــا، بجانــب أنشــطة أخــرى مثــل النســيج وكــل أعمــال المنــزل، 
ويُعــد النســيج مــن أهــم المهــن والحــرف التــي تقــوم بهــا المــرأة فــي المجتمــع النــوبي، ويــتم 

  .توارثها عبر الأجيال

ن العمر والجهـد، وهـي الأنشطة والأعمال التي تزاولها المرأة تستمر ساعات طويلة م
، وتُمثل مصدر إنتاج أساسي للأسـر فـي المجتمـع النـوبي، وهـو مـا أشـارت بالتنوعتتميز 

إليــه دراســات أجريــت حــول هــذا الموضــوع، والتــي أكــدت الــدور الرئيســي الــذي تقــوم بــه 
المرأة في المجتمع النوبي سـواء بالنسـبة لأعمـال المنـزل أو لـبعض الأنشـطة الاقتصـادية 

  )1(.الأخرى

إن تقسيم الأعمال والمهام في المجتمع النوبي لا يرتكز علـى الفـروق البيولوجيـة بـين 
الجنسين، حيث تمارس المـرأة النوبيـة الكثيـر مـن الأعمـال العسـيرة والتـي تحتـاج إلـى قـوة 
بدنيـــة وصـــلابة، والتـــي لا تـــتلاءم مـــع الطبيعـــة البيولوجيـــة لهـــا بـــل يـــتم توزيـــع الأعمـــال 

عــات النوبيــة بنــاء علــى النــوع الاجتمــاعي، فالأعمــال الســابق الإشــارة والمهــام فــي المجتم
إليهــــا التــــي تمارســــها المــــرأة فــــي المجتمــــع النــــوبي تــــنمط عبــــر عمليــــة التربيــــة والتنشــــئة 

فــإن كــان تنمــيط أدوار الجــنس الاجتماعيــة بصــفة عامــة تحــدث مــن خــلال . الاجتماعيــة
مـــع المـــدني مثـــل المـــدارس، والإعـــلام عمليـــة التنشـــئة والتربيـــة الأســـرية، ومنظمـــات المجت

بوسائله المتباينة، فـإن العامـل الأساسـي فـي عمليـة تنمـيط أدوار الجـنس الاجتمـاعي فـي 
  .المجتمعات النوبي هو التنشئة والتربية الأسرية المرتكزة على جهود الأم وكفاحها

ات النوبيـــــة عبـــــر مزاولـــــة الأعمـــــال أن دور المـــــرأة الاقتصـــــادي فـــــي المجتمعـــــ حيـــــث
المتباينة، ولاسيماً الأعمال والأنشطة الإنتاجية يمنح المـرأة دور كبيـر وهـام فـي المجتمـع 
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ويمنحهـــا الفرصـــة للمشـــاركة فـــي القـــرارات الأســـرية المختلفـــة، كمـــا يمـــنح المـــرأة النوبيـــة 
رارات المُختلفــة إحســاس بالاســتقلالية، والشــعور بالقيمــة، حيــث أن مشــاركة المــرأة فــي القــ

التــي تصــدر داخــل البيــت يعتمــد علــى مشــاركتها فــي تلبيــة متطلبــات أســرتها وبيتهــا، ممــا 
  )1(.يضعها في حالة من الاستقلال والثقة بالذات، وعدم الارتكاز على الغير

إن إجمـــالي الأعمـــال والأنشـــطة التـــي تمارســـها المـــرأة فـــي المجتمـــع النـــوبي بُمفردهـــا 
نتاجيــة تمــنح المــرأة دور بــارز فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات الخاصــة ولاســيماً الأنشــطة الإ

بالأسـرة وكـل مـا لـه علاقـة بــأمور البيـت، كـذلك يمنحهـا الإحسـاس بالاسـتقلالية والشــعور 
  .بقيمتها

والسبب وراء قدرة المرأة على المشاركة في عمليات اتخـاذ القـرار فـي المجتمـع النـوبي 
ـــى  ـــة  مشـــاركةيرجـــع إل ـــات الأســـرة المختلفـــة، التـــي المـــرأة الفعال ـــة وإشـــباع متطلب فـــي تلبي

تضـــــعها فـــــي وضـــــعية مُســـــتقلة غيـــــر معتمـــــدة علـــــى الغيـــــر، فـــــالمرأة بالنســـــبة للأنشـــــطة 
الاقتصادية يُمكنها التكفل بكل مهام المنـزل إن غـاب الرجـل، سـواء للطـلاق، أو المـوت، 

  . أو لأي سبب آخر، قادرة على تلبية متطلبات أسرتها المُختلفة

اء علــى مــا ســبق يظهــر بكــل وضــوح أن المــرأة النوبيــة عمــاد أساســي مــن أعمــدة وبنــ
فــي المجتمـــع النــوبي، فهـــي تمــارس الكثيـــر مــن الأنشـــطة والأعمـــال  الاقتصـــاديالنشــاط 

الاقتصادية التي تساهم في تلبية متطلبات الأسرة وتوفر مصـدر دخـل جيـد يعـين الأسـرة 
ر رئيسي في تعزيز مكانة المرأة النوبيـة، على قضاء حوائجها، وأن هذا الدور يمارس دو 

فكلما أصبحت هذه الأخيرة قادرة على تلبية متطلبات أسرتها كلما ارتفعت منزلتها وباتت 
  .أكثر قدرة المشاركة في اتخاذ قرارات الأسرة المختلفة

  :نشأة وتربية المرأة النوبية -3

ا دور كبيـر فـي النشـاط من أن المرأة في المجتمع النوبي وعلى مر التـاريخ لهـ بالرغم
الاقتصــادي والمنــزل كمــا ســبق وأوضــحنا، غيــر أن المــرأة ظلــت مُقيــدة بعــادات وأعــراف 
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المجتمع النوبي، هذه القيود جعلـت المـرأة تسـير فـي فلـك مـا يحـدده الرجـل والمجتمـع مـن 
عقبـــات وقيـــود عليهـــا، أجبرهـــا علـــى أن تكـــون رهينـــة للقـــرار الأســـري والعـــائلي ومســـاحة 

مُتاحة لـه وخارجـه، مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أعـراف ومُبـررات تبـرر ظلـم المـرأة، الحركة ال
وفي الوقت نفسه فإن المرأة في المجتمع النـوبي لا تسـعى إلـى تطـوير وضـعها ومكانتهـا 

، .في المجتمع في ضوء سياسات حضارية وإنسانية تُحيط بها في أُطر الأعمال المنزلية
تلعب دور كبير في نقل الفكرة الدونيـة للأنثـى للفتـاة عبـر  الشيء المُلفت للانتباه أن الأم

  .عملية التنشئة وتجهيزها للحياة في الأوضاع ذاتها التي مرت بها الأم

وبناء على ما تم طرحه يظهر أن التراث الشعبي المتوارث عبر الأجيال لا يرفع مـن 
عليها أن تبقى في منزلـة بالشكل المطلوب فالمرأة في التراث الشعبي النوبي  المرأةمنزلة 

ــة ولابــد وأن تبقــى فيهــا بشــكل مســتمر مهمــا  متواضــعة ولا ينبغــي أن تتخطــى هــذه المنزل
حدث، حتـى وإن مارسـت المـرأة أنشـطة اقتصـادية متعـددة إلا أن منزلتهـا لابـد وأن تكـون 

  )1(.أقل من الرجل بكثير

  :المرأة النوبية والزواج -4
ة فـــي المجتمـــع النـــوبي غيـــر أنـــه توجـــد إشـــكالية مـــن الالتـــزام الاجتمـــاعي للمـــرأ بـــالرغم

إنسـانية لا يُمكــن غـض الطــرف عنهـا مــا زالـت راســخة وهـي مســألة اختيـار شــريك الحيــاة 
وقــرار الــزواج فــي معظــم إن لــم يكــن كــل الحــالات فــي المجتمــع النــوبي يكــون قــرار الأب 

رأيهــا فــي الــزوج والأســرة فــي المقــام الأول، وفــي العديــد مــن الأوقــات لا تُســال المــرأة عــن 
قبل عقد الزفاف، أي بعبارة أخـرى أن النقـاش حـول الـزواج بالموافقـة أو الـرفض يـتم بـين 

  . الآباء والأسر دون أن تحصل المرأة على أدنى فرصة لتقرير حقها في الزواج أم لا

مــن أبــرز أنــواع الــزواج الشــائعة فــي المجتمعــات النوبيــة زواج الأقــارب ولاســيماً أبنــاء 
النــوبي يعــرف هــذه الصــورة مــن صــور الــزواج، وذلــك بــالرغم  المجتمــع، فمــا زال العمومــة

مـــن مســـاوئ وأضـــرار هـــذا الـــزواج، ســـواء الأضـــرار الاجتماعيـــة، أو الأضـــرار الصـــحية، 
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ولاسيماً ولادة أبناء مصابة بعاهات بدنية وعقلية نتيجة لصلة الدم، وتشـابه الجينـات بـين 
   )1(.الأب والأم

ليهــا فـي بعــض الحـالات ولادة أطفــال مـع أمــراض بدنيـة وعقليــة، الــدم يترتـب ع فصـلة
والحقيقة أن آلاف الحالات المرضية بـين الأطفـال تكـون فـي الكثيـر مـن الأوقـات بسـبب 
ـــك حـــق تقريـــر مصـــيرها، فـــلا  ـــوبي لا تمل ـــالمرأة فـــي المجتمـــع الن ـــاء العمومـــة، ف زواج أبن

  .ف من الظروفتستطيع الفتاة أن ترفض الزواج من ابن عمها تحت أي ظر 

فـــالتراث النـــوبي يرفـــع مـــن منزلـــة الـــزواج فهـــو علاقـــة مقدســـة لا يمكـــن المســـاس بهـــا، 
لممارســة هـذه الظـاهرة، فنجــد أن المجتمـع النــوبي لا يتقبـل فكــرة  معينـةولكنـه يضـع قيــود 

الـــزواج مـــن خـــارج المجتمـــع النـــوبي، وإن حـــدث ذلـــك فيكـــون اســـتثنائي ونـــادر الحـــدوث، 
أة، فــالمرأة فــي المجتمــع النــوبي بــالرغم مــن مكانتهــا ومنزلتهــا غيــر ولاســيماً مــن جهــة المــر 

أنها ما زالـت تعـاني مـن القيـود التـي يفرضـها التـراث وتفرضـها الثقافـة، مـن ناحيـة أخـرى 
نجــد أن التــراث الشــعبي النــوبي يمــنح الشــاب بعــض مــن المرونــة فــي الــزواج مــن خــارج 

  )2(. المجتمع النوبي

التـــراث الشــعبي فـــي المجتمـــع النـــوبي يـــرى أن المـــرأة  وبنــاء علـــى مـــا ســـبق يظهـــر أن
إلــى المرتبــة التــي تجعلهــا قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــا  بعــدالنوبيــة لــم تصــل 

بمفردها، ففي قضية الزواج وهي من أهم إن لم تكن أهم القضايا الخاصـة بالإنسـان، لا 
  . مصيريةيحق للمرأة النوبية التعبير عن رأيها في هذه القضية ال

  :مكانة المرأة النوبية في الماضي  -5
الماضي لم يكن للمرأة النوبية مكانة، فبالرغم من كونها تمارس أنشطة اقتصـادية  في

كثيــرة فــي المجتمــع النــوبي قــديماً، وكونهــا عمــاد النشــاط الاقتصــادي، ولا يمكــن للمجتمــع 
ق، ولـم يكـن لهـا رأي، فهـي الاستمرار بدونها إلا أنه لم يكن لها منزلة تُذكر على الإطـلا
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تقوم بتنفيذ الأوامر والتعليمـات فقـط، ولـم يكـن لهـا الحـق فـي إبـداء الـرأي، وكانـت الأسـر 
في ذلك الوقـت فـي حالـة تنقـل وترحـال مسـتمر وراء العشـب والمـاء هـذا بالنسـبة للنـوبيين 

نـوبي إلا الرعويين، ولم يكن يحق للمـرأة التعلـيم، وكـان التعلـيم غيـر سـائد فـي المجتمـع ال
باستثناء عدد قليل جداً من الأشخاص، وكان التعليم في ذلك الوقت يقتصر على القراءة 
والكتابة فقط، ولم يكن للمرأة أي حق في التعليم، حتى في أبسط صوره، فقد حرمـت مـن 
هــذا الحــق، ولــم يكــن لهــا الحــق فــي إبــداء الــرأي فــي الــزواج أو الــرفض، علــى الإطــلاق، 

لشاب والذي في الغالـب مـا يكـون مـن العشـيرة أو العائلـة، أي وصـلت وكان يتم حجزها ل
  .لأعلى مستويات التهميش والإقصاء

وبناء على مـا تـم طرحـه يظهـر أن التـراث الشـعبي النـوبي مـا زال يـرفض فكـرة تطـور 
ولعــل رفــض المجتمــع النــوبي لفكــرة تعلــيم الفتــاة النوبيــة خيــر برهــان  منزلتهــاالمــرأة ورفــع 
تعليم هــو الوســيلة والطريقــة الأفضــل لرفــع مكانــة ومنزلــة الإنســان، وحرمــان علــى ذلــك فــال

المـرأة النوبيــة مــن هــذا الحـق يضــمن بقــاء المــرأة النوبيـة فــي منزلتهــا المتواضــعة وضــمان 
  )1(.عدم خروجها من هذه المنزلة

  :مكانة المرأة النوبية في الحاضر -6
تصـــل إلـــى منزلـــة المـــرأة فـــي  بـــالرغم مـــن أن المـــرأة فـــي المجتمـــع النـــوبي مـــا زالـــت لـــم

المجتمعات غير النوبية، إلا أن مكانة المرأة النوبية في الحاضـر تباينـت كثيـراً وتطـورت 
عن مكانتها في الماضي، حيث بات للمرأة منزلة رفيعة، وهذه المنزلة ترتفع كلما تقدمت 

إن اقتصـر المرأة في العمر، وبعـض العـائلات تسـمح للفتـاة بـالتمتع بحـق التعلـيم، حتـى و 
على الصفوف الابتدائيـة، إلا أن هـذا الوضـع تغيـر عـن الماضـي الـذي سُـلبت فيـه الفتـاة 
هذا الحق تماماً، وفي بعض العائلات والعشائر بـات يحـق قبـول أو رفـض الـزواج ولكـن 
فــي حــدود ضــيقة، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى شــبه الاســتقرار الــذي تشــهده العــائلات والبقــاء 

ق الحضــرية، بــلا ريــب كــان لــه تــأثير علــى ثقافــة وأفكــار المجتمــع بجــوار المــدن والمنــاط
  .النوبي

                                                           

  .11علي عفيفي علي غازي، مرجع سابق، ص  )1(



  المرأة في التراث الثقافي النوبي

  
446 

  مجلة الدراسات ا#فريقية
  

  :المرأة النوبية والقضاء العرفي  -7

تعتبر الجلسات العرفية واحـدة مـن أشـهر الطـرق التـي يلجـأ إليهـا الأفـراد فـي المجتمـع 
لحـل الخلافـات التـي تنشـأ بـين الجماعـات والعشـائر، فطيلـة قـرون  مصـرالنوبي وصعيد 

لســات العرفيــة هــي الوســيلة المناســبة لحــل الخلافــات الطائفيــة ومنــع انتشــارها كانــت الج
وتمــددها، ونجــد أنــه نــادراً مــا شــاركت المــرأة النوبيــة فــي عمليــة صــناعة واتخــاذ القــرارات 
التي تؤدي إلـى انـدلاع نـزاع مسـلح دامـي، ومـن ناحيـة أخـرى نجـد أن المـرأة النوبيـة هـي 

النظـــام والبنيـــان الاجتمـــاعي فـــي ظـــل الصـــراعات مـــن تأخـــذ علـــى كاهلهـــا مهمـــة حمايـــة 
  )1(.الدامية ولا تدخر جهد في سبيل ضمان توفير حياة طبيعية قدر المستطاع

من ناحية أخرى تتحمل المرأة في العديد من الأوقات جزء غير متكافئ من تداعيات 
تلـك  الحرب والنزاعات المسلحة بالرغم من أنه ليس دور بشكل أو بآخر في انـدلاع مثـل

كـــائن ضـــعيف يجعلهـــا عرضـــة للمعانـــاة مـــن جانـــب أطـــراف  كونهـــاالنزاعـــات، غيـــر أن 
  . الصراع المسلح

وبناء على ما تم طرحه يظهر أن المـرأة فـي التـراث الشـعبي لا تمتلـك الأهليـة والقـدرة 
التي تجعلها قـادرة علـى اتخـاذ قـرارات مصـيرية، بـالرغم مـن كونهـا أكثـر المتضـررين مـن 

 .اطئة التي تتخذها المجالس العرفيةالقرارات الخ

  :يجابية للمرأة النوبيةالإنظرة ال  -8

بــالرغم مــن أن المــرأة النوبيــة قــد عانــت مــن التهمــيش إلا أنهــا تحظــى بمكانــة ومنزلــة 
رفيعـــة فـــي المجتمـــع، فقـــد أولـــت المجتمعـــات النوبيـــة الأمهـــات وظيفـــة ومســـؤولية حمايـــة 

ظ علــى المجتمــع بتراثــه وتاريخــه وعاداتــه المجتمــع والحفــاظ عليــه مــن المخــاطر، والحفــا
طرق كثيـرة لعـدم المسـاس بـالترابط الأسـري ولحـل  النساءوتقاليده، ولغته، وقد استخدمت 

الخلافات، وفي مقدمتها استعمال اللغة النوبيـة داخـل نطـاق الأسـرة، حيـث أن هـذه اللغـة 
نيـــة تحـــل اللغـــة هـــي الأســـاس والأصـــل لجميـــع أبنـــاء المجتمـــع النـــوبي، وفـــي المرتبـــة الثا

العربيـــة، ويعـــزز اســـتعمال اللغـــة النوبيـــة الـــولاء والانتمـــاء إلـــى الحضـــارة النوبيـــة والثقافـــة 
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ـــداد  ـــراثهم وامت ـــوبي، ويعـــزز ويرفـــع مـــن مســـتوى إحســـاس الأشـــخاص بتفـــرد ت والتـــراث الن
  )1(.أصلهم

أهميـــة اللغـــة النوبيـــة فنجـــد أن هنـــاك العديـــد مـــن البـــاحثين فـــي وقتنـــا الحـــالي  وبســـبب
ــــذ لون قصــــارى جهــــدهم لفــــك شــــفرات حــــروف اللغــــة النوبيــــة لضــــمان عــــدم ضــــياعها يب

وانقراضــها كمــا انقرضــت العديــد مــن اللغــات فــي العــالم، مــن ناحيــة أخــرى تحــرص المــرأة 
في المجتمع النـوبي علـى تعلـيم الأطفـال اللغـة النوبيـة حتـى بعـد الانخـراط والانـدماج فـي 

مــة المملوكــة للدولــة التــي تفــرض اســتعمال المجتمــع المصــري، لاســيماً فــي المــدراس العا
  .اللغة النوبية فحسب

يســند المجتمــع النــوبي إلــى المــرأة وظيفــة ودور فــي غايــة الأهميــة وهــو وظيفــة القيــام 
بعملية التنشئة الاجتماعية، حيث تتولى المرأة النوبية مهمة زرع الأفكار والقيم والمبـادئ 

م الأســـرة، وتعزيـــز الـــولاء والانتمـــاء للنوبـــة الســـليمة فـــي نفـــوس الأطفـــال، بدايـــة مـــن احتـــرا
القديمــة تلــك التــي لــم يراهــا الصــغار مطلقــاً، غيــر أن الأمهــات والجــدات مــا زلــن يتحلــين 

  .بأمل الرجوع إليها
لقد ظهر دور المـرأة النوبيـة بشـكل جلـي بعـد عمليـات التهجيـر التـي تعـرض لهـا أهـل 

للحفاظ على العادات والتقاليـد والأعـراف  النوبة، حيث تولت المرأة النوبية الدور الرئيسي
النوبية، بداية مـن طقـوس ومراسـم الـزواج وصـولاً إلـى الـروابط الإنسـانية التـي كانـت ومـا 

  .زالت من أبرز العلاقات التي حافظوا عليها
وبنــاء علــى مــا ســبق يظهــر أن التــراث والمجتمــع النــوبي وإن كــان لــم يصــل بعــد إلــى 

اف بأهمية ومنزلة المرأة إلا أنه يـدرك أنهـا ركـن أساسـي فـي من الاعتر  المنشودالمستوى 
فـي المقـام الأول علـى المـرأة لأنهـا مـن  تعتمـدالمجتمع وأن حماية التراث والهوية النوبيـة 

تتــولى عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، وهــذه الأخيــرة هــي المســؤولة عــن نقــل التــراث والثقافــة 
  )2(.رأة بشكل أساسيبين الأجيال، وهذه العملية تقوم بها الم
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النــوبي يعكــس مــدى أهميــة المــرأة فــي المجتمــع النــوبي خاصــة فيمــا  الشــعبيالتــراث 
يتعلـــق بـــالفن، فـــالمرأة فـــي التـــراث الشـــعبي النـــوبي هـــي جـــدار حمايـــة الفـــن، فعلـــى ســـبيل 
المثـال نجــد أن أهــالي النوبــة قــد عــانوا مــن عمليــات التهجيــر مــراراً وتكــراراً، وفــي كــل مــرة 

جبر أبناء المجتمع النوبي علـى تـرك أمـاكنهم والرحيـل، ازداد تشـبث النسـاء أكثـر وأكثـر أ
بنقــل الزخــارف والتصــاميم والنقــوش النوبيــة ووضــعها ورســمها علــى جــدران البيــوت التــي 
ينتقلـون إليهــا بعــد التهجيــر، كــذلك لــم تــدخر المـرأة فــي المجتمــع النــوبي جهــد فــي الحفــاظ 

وانـــي، وذلـــك بعـــد أن خســـرت القـــرى النوبيـــة معـــالم المنـــازل علـــى فـــن النحـــت وزخرفـــة الأ
  .النوبية التقليدية المبنية من الطوب اللبن بقبابها الصغيرة التي تقلل من درجات الحرارة

وبناء على ما سبق يظهر بما لا يقبل الشك أن المرأة النوبيـة عنصـر رئيسـي لحمايـة 
بعـــد أن وجـــد أهـــل النوبـــة أنفســـهم التـــراث والثقافـــة النوبيـــة خاصـــة فـــي العصـــر الحـــديث 

مجبــرين علــى الرحيــل والهجــرة مــراراً وتكــراراً لأســباب مختلفــة، فــالمرأة النوبيــة تمكنــت مــن 
الحفاظ على عناصر ومكونات التراث الشعبي النوبي أثناء تنقلهـا مـن مكـان لآخـر وهـذا 

  )1(.اليضاف إلى وظيفة المرأة النوبية السامية في نقل التراث النوبي عبر الأجي

  :الحكي - 10

تقوم المرأة بالدور الرئيسي في عملية نقل التراث الشـفهي مـن خـلال الحكايـة والقصـة 
ـــولى الجـــدة أو الأم هـــذه  ـــب مـــا تت ـــي الغال ـــال، وف ـــتم توارثهـــا عبـــر الأجي الشـــفاهية التـــي ي
الوظيفــة، وننــوه هنــا إلــى الــدور الرئيســي الــذي مارســته الحكايــة النوبيــة فــي الحفــاظ علــى 

لشــعبي النــوبي علــى مــر الأجيــال بــالرغم مــن الظــروف والأوضــاع العســيرة التــي التــراث ا
  .عانى منها أهل النوبة وما زالت تهدد حياتهم ومجتمعهم المتماسك

" زينـب كوتـود"ي اللـواتي اشـتهرن بسـرد الحكايـات بومن أبرز النساء في المجتمع النـو 
صصـها وحكاياتهـا النوبيـة أنها رائدة الحكي النـوبي، ووضـعت كافـة ق علىوالتي تصنف 
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فـــي مجموعـــة قصصـــية تولـــت مكتبـــة الإســــكندرية نشـــرها للجمـــاهير فـــي إطـــار مشــــروع 
  )1(.يستهدف بث الروح من جديد في التراث النوبي

التراثية والحكايات الشعبية النوبية مارست المرأة دور البطولة في عشـرة  القصصفي 
ولـة بـين أبنـاء المجتمـع النـوبي، حكايـة متدا 15مـن إجمـالي " حواديت"قصص وحكايات 

وهـــذا يوضـــح منزلـــة المـــرأة فـــي المجتمـــع النـــوبي، فقـــد تناولـــت هـــذه القصـــص والحكايـــات 
المــرأة النوبيــة فــي مختلــف مراحــل حياتهــا بدايــة مــن مرحلــة الطفولــة وصــولاً إلــى الزوجــة 
والأمومة والجدة، مـن ناحيـة مـارس الرجـل دور البطولـة خمسـة مـرات فحسـب، وفـي هـذه 

  .مرات كانت المرأة شريك رئيسي في عملية تغيير الأحداث والأوضاعال

وبناء على ما سبق يظهر أن التراث الشعبي يرتبط ارتباط وثيق بمكانة ومنزلة المرأة 
فــالتراث الشـــعبي النـــوبي يرســـم ويحــدد طبيعـــة مكانـــة ومنزلـــة المــرأة، ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذا 

ه فقـد سـاهم التـراث فـي تحجـيم وتقييـد المـرأة التراث لم يعطي المرأة النوبية كل مـا تسـتحق
وسلبها الكثير من حقوقها، وأنه وإن أنصفها التراث في مواضع كثيرة إلا أنـه لـم ينصـفها 

  .بالشكل الكافي

  :خاتمة •

خلاصة القول إن التراث الشعبي النوبي رسـم الإطـار الـذي تتحـرك فيـه المـرأة النوبيـة 
رأة النوبيــــة بعــــض مـــن حقوقهــــا كحقهــــا فــــي فمـــن ناحيــــة قــــد أعطـــى التــــراث الشــــعبي المـــ

المشــاركة فـــي العمـــل والأنشـــطة الاقتصـــادية باعتبارهـــا عضـــو فاعـــل فـــي المجتمـــع، كمـــا 
منحهـــا الـــدور الرئيســـي فـــي عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة والتـــي عبرهـــا يـــتم تناقـــل التـــراث 

شعبي، ومن الشعبي النوبي، كذلك منحها التراث الدور الأهم في حماية التراث الثقافي ال
ناحية أخرى سُلبت المرأة النوبية الكثير من الحقوق ما جعلها في منزلة متواضعة عاجزة 

  .عن الخروج منها بالرغم من أدوارها الفاعلة في المجتمع
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الهويــة الثقافيــة بــين قــيم الأصــالة والحداثــة فــي ظــل التغيــرات ، )2020(أســماء بــن تركــي،  -
 .لجزائري، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعيةالسوسيوثقافية للمجتمع ا

، المنظمـة العربيـة للترجمـة، فـايز الصـباغ: ترجمـة، علـم الاجتمـاع، )2005(، أنتوني غدنز -
 .بيروت

كليـــة العلـــوم الإنســـانية . مـــدخل إلـــى علـــم الاجتمـــاع الثقـــافي، )2016(بلالـــي عبـــد المالـــك،  -
 .2سطيف _ والاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين

رؤيــة نقديــة، : الهويــة الثقافيــة والتعلــيم فــي المجتمــع المصــري، )2019(نــاء هاشــم محمــد، ث -
 .1مجلة كلية التربية، جامعة بني سويف، عدد يناير، ج

 .المرأة في البادية الأردنية، جامعة اليرموك، الأردن، )2016(جمان مجلي،  -

  .هرةالقا، عالم الكتب، علم النفس الاجتماعي، )1997(، حامد زهران -

ـــــاة،  - ـــــراث الشـــــعبي ، )2021(خمـــــيس حي ـــــة )المفهـــــوم والأقســـــام وأســـــاليب جمعـــــه(الت ، مجل
   .4، ع3الدراسات الأكاديمية، مجلة الدراسات الأكاديمية، مج

اتجاهـــات الطلبـــة الجـــامعيين نحـــو المكانـــة ، )2018(، وإبـــراهيم بلعـــادي، دنيـــا زاد موســـاوي -
ــــــري ــــــي المجتمــــــع الجزائ ــــــة للمــــــرأة ف ــــــوم الإنســــــانية  دراســــــة: الاجتماعي ــــــة العل ــــــة بكلي ميداني

 ).13(ع ، مجلة أفاق للعلوم، والاجتماعية

العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج والحمـل والـولادة فـي ، )2024(زينب عبد التواب رياض،  -
المجتمعـــــات النوبيـــــة بـــــين التـــــراث والمـــــوروث، الثقافـــــة الشـــــعبية، أرشـــــيف الثقافـــــة الشـــــعبية 

 .65، ع17، مجللدراسات والبحوث والنشر

، ونســمة عبــد الرســول عبــد البــر، وجمــال محمــد عبــد البــر أبــو الوفــا، ســماح محمــد حــلاوة -
حمايــة مكانــة المــرأة وتمكينهــا علــى ضــوء متغيــرات العصــر والاتجاهــات العالميــة ، )2023(

ع ، )34(مـــج ، جامعـــة بنهـــا، مجلـــة كليـــة التربيـــة، رؤيـــة نقديـــة ونظـــرة تربويـــة: المعاصـــرة
  .676-645: ص ص، )135(

_ آليــات تــدعيم ثقافــة العمــل الحــر لــدى المــرأة النوبيــة، )2023(ســهير حســين الــدمنهوري،  -
 .2، ج3، ع45دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا، مجلة الدراسات الإفريقية، مج 



 لمياء حسان يونس. أ

 م 2025يوليو ) 3(ج  –) 3(عدد  -) 47(مجلد  451    

، دار العلـــــوم للنشـــــر والتوزيـــــع، علـــــم الاجتمـــــاع التربـــــوي، )2004(، صـــــلاح الـــــدي شـــــروخ -
  .الجزائر

المــرأة النوبيــة فــي كتابــات الرحالــة الغــربيين، المركــز ، )2018(ازي، علــي عفيفــي علــي غــ -
 .العربي للأبحاث ودراسة السياسات

السمات التربوية المميزة للمجتمعـين النـوبي والسـيوي فـي ،  )2021(كرم أحمد حسن أحمد،  -
مصـــر علـــى ضـــوء الأوضـــاع الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، الثقافـــة والتنميـــة، جمعيـــة 

 .169، ع21قافة من أجل التنمية، س الث

نمــــط حيــــاة المــــرأة النوبيــــة وحُليهــــا التقليديــــة كمصــــدر إلهــــام ، )2023(لينــــا نجيــــب فويلــــه،  -
 .42، ع8لتصميم الأثاث المعاصر، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، مج 

لانتقاليــة الأمــن والعمليــات ا_ مشــاركة النســاء فــي الســلام، )2018(مجموعــة مــن البــاحثين،  -
 .في العالم العربي، مؤسسة فريدريش إيبرت

الاعتقــاد بعدالــة العــالم وعلاقتــه بالثقــة الاجتماعيــة المتبادلــة ، )2001(، نظمــي فــارس كمــال -
 .كلية الآداب، جامعة بغداد، رسالة دكتوراه، لدى طلبة الجامعة

ـــوبي فـــي، )2020(وائـــل محمـــد كامـــل الســـيد،  - التصـــميم  رؤيـــة معاصـــرة لمفهـــوم التـــراث الن
 .الداخلي للمنشآت السياحية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، عدد خاص

   






